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مدَّكموقوله (ي ،(يندِفرم ةئَالْم نلْفٍ مبِا مدُّكمم ّنا) :557911 ‐ ما وجه الاختلاف بين قوله تعال

ربم بِثََثَة آفٍ من الْمَئة منْزلين )؟

السؤال

قال تعال: (اذْ تَستَغيثُونَ ربم فَٱستَجاب لَم انّ ممدُّكم بِالْفٍۢ من ٱلْملَـئة مردِفين)، وقال تعال: (اذْ تَقُول للْمومنين الَن

.١٢٤ (ينلنزم ةئلَـٱلْم نالَـٰفٍۢ مء م بِثَلَـٰثَةبر مدَّكمن يا ميفي

ألف ملك ثم يقول ثلاثة آلاف ملك، أليس هذا تناقضاً؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

كلام اله تعال منزه عن التناقض؛ لأنه كلام من العليم الخبير الخالق لل شء، فيف يقع التناقض ف خبره؟!

وإنما يقع التناقض ف كلام الإنسان، لنسيانه أو جهله أو كذبه، وتعال اله عن ذلك كله.

قال تعال: افََ يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفًا كثيرا النساء/82.

ثانيا:

قوله تعال: اذْ تَستَغيثُونَ ربم فَاستَجاب لَم انّ ممدُّكم بِالْفٍ من الْمَئة مردِفين الأنفال/9.

هذا ف غزوة بدر، أمدهم اله بألف من الملائة.

نم متُوكايتَتَّقُوا ووا وبِرنْ تَصا َلب * ينلنْزم ةئَالْم نفٍ مآ ثَةََبِث مبر مدَّكمنْ يا ميفي لَنا يننمولْمل ذْ تَقُولا :وقوله تعال

فَورِهم هذَا يمدِدكم ربم بِخَمسة آفٍ من الْمَئة مسوِمين آل عمران/124، 125.

هذا ف غزوة أحد، كما قال جماعة من المفسرين، كمجاهد، وعرمة، والضحاك، والزهري، وموس بن عقبة وغيرهم، لن

قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لأن المسلمين فروا يومئذ ‐زاد عرمة: ولا بالثلاثة الآلاف؛ لقوله: بل إن تصبروا

وتتقوا، فلم يصبروا، بل فروا، فلم يمدُّوا بملك واحد.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/557911/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%89%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D9%83%D9%85-%D8%B1%D8%A8%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%89%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D9%86
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/557911/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%89%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D9%83%D9%85-%D8%B1%D8%A8%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%89%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D9%86
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تمذْ ها * يملع يعمس هالتَالِ ولْقدَ لقَاعم يننموالْم ِىوكَ تُبلها نم تذْ غَدَواهذا فالآية متعلقة بما قبلها وهو قوله: و وعل

طَائفَتَانِ منْم انْ تَفْشََ واله وليهما وعلَ اله فَلْيتَوكل الْمومنُونَ آل عمران/121، 122.

قال القاض عبد الجبار بن أحمد، رحمه اله:

"وقد سأل الخصوم، فقالوا: إذا كان الملائة ثلاثة آلاف، أو خمسة، والمسلمون ثلاثمائة وثلاثة عشر؛ فيف لم يصطلموا

عدوهم، وإنما هم ف نحو ألف؟

وكيف لم يعنْه بالملائة يوم أحد، وقد قتل أصحابه، وهو قد كان يوم أحد إل الملائة أحوج؟

يسمعه، فليس ف والول المسلمين بذلك، والعدو ة قد شهدتهم يوم بدر، بدلالة امتنانه علقيل له: قد علمنا بما قدمنا أن الملائ

؛ فمن طريق التطوع، وهو: أنه ليس ف[حضورهم مة فالح :يعن=] نا وجه حضورهمهذا العلم. فإن بي ف سؤاله قدح

حضور الملائة عليهم السلام سقوطُ الفرض عن المسلمين ف مجاهدة عدوهم، ولا إذن اله لهم ف محاربة العدو، ولنهم

حضروا ليثبتوا الذين آمنوا، وليرغبوا الذين كفروا، وليقتلوا الواحد بعد الواحد، تثبيتا للمؤمنين، وإرعابا للافرين، وإيضاحا

للمعجزات. وكذا قال اله، وقد ذكر نزول الملائة: (وما جعلَه اله ا بشْرى ولتَطْمئن بِه قُلُوبم). وقال ف موضع آخر ف هذه

القصة: (اذْ يوح ربكَ الَ الْملائة انّ معم فَثَبِتُوا الَّذِين آمنُوا سالْق ف قُلُوبِ الَّذِين كفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق اعناقِ) .

وأما قصة أحد، فليس إذا أنزل اله الملائة يوم بدر، وجب أن ينزلهم يوم أحد، وليس إذا عاف اله نبيه وقتًا، وجب أن يعافيه

ف كل وقت؛ بل قد يمتحنه بالمرض ف وقت، ويلفه الصبر، وكذا ينصر وقتا بالملائة، ويخليه من ذلك وقتا آخر، فتشتد

محنته، ويلزمه الصبر.

وإنما يسأل عن هذا، من ادع أن اله ينصر أنبياءه ف جميع مواطنهم بالملائة.

وهذا سؤال يذكره ابن الراوندي، بعد موافقته أب عيس الوراق وابن لاوى اليهودي، وأمثالهم من الملحدة، وأعداء رسول اله

صل اله عليه وسلم، وهذا غاية كيدهم. وقد بذلوا جهدهم، واستفرغوا وسعهم، فما فضحوا بذلك إلا أنفسهم، ولو ستوا لان

أستر لهم، ولو آمنوا لان خيرا لهم. لتعلم أن الإسلام نور لا يطفأ، وأن مطاعن الخصوم فيه لا تزيده إلا قوة، كالذهب الذي لا

يلف، وكلما سبته وعرضته عل النار زاد جودة وصفاء.

وقد كان أعداء رسول اله صل اله عليه وسلم ف زمانه من قريش، واليهود والنصارى أكبر عقو، وأشد كيدًا، وأكثر شغلا

بالتتبع عل رسول اله صل اله عليه وسلم، وطلب عثراته، ولهم فضل المشاهدة؛ فلو وجدوا مطعنا لسبقوا إليه، ولوقفوا

عل ّن الجهل والغباء قد سد مسامعهم، وغطوا، ولمسلهؤلاء المتأخرين من أعدائه أن يعلموا، هذا في عليه. فقد كان ينبغ

أبصارهم، ويأب اله إلا فضيحتهم، وهتيتهم". انته، من "تثبيت دلائل النبوة" (407-2/406).
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،بدر أيضا، وهو قول الحسن البصري، وعامر الشعب أن إنزال الثلاثة آلاف كان ف وقد ذهب جماعة من المفسرين إل

والربيع بن أنس، وغيرهم. واختاره ابن جرير.

وذلك أن اله ذكر بدرا قبلها، فقال: ولَقَدْ نَصركم اله بِبدْرٍ وانْتُم اذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اله لَعلَّم تَشْرونَ آل عمران/123

صاروا خمسة، فأول سورة الأنفال، فقد أمدهم بألف، ثم أمدهم بثلاثة، ثم أكملهم حت ولا تعارض مع الإخبار بإمدادهم بألف ف

ما استغاثوا، وعدهم أن يمدهم بألف فقال: (ممدكم بألف)، وأطمعهم ف الزيادة بقوله: (مردفين) أي مردفين ملائة أخرين

بعدهم، ثم زادهم حت بلغوا خمسة آلاف، والتعارض إنما يون لو قال: لم يمدهم إلا بألف.

قال ابن كثير رحمه اله: " وقال الربيع بن أنس: أمد اله المسلمين بألف، ثم صاروا ثلاثة آلاف، ثم صاروا خمسة آلاف.

م أنم فاستجاب لقصة بدر: إذ تستغيثون رب ف هذا القول‐وبين قوله تعال فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية ‐عل

ممدكم بألف من الملائة مردفين وما جعله اله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبم وما النصر إلا من عند اله إن اله عزيز حيم

[الأنفال:9، 10]؟

فالجواب: أن التنصيص عل الألف هاهنا، لا يناف الثلاثة الآلاف فما فوقها؛ لقوله: مردفين بمعن يردفهم غيرهم، ويتبعهم ألوف

أخر مثلهم" انته من تفسير ابن كثير (2/ 112).

وقال الطاهر ابن عاشور رحمه اله: " ووجه الجمع بين الآيتين: أن اله وعدهم بألف من الملائة، وأطمعهم بالزيادة بقوله:

(مردفين) [الأنفال:9]؛ أي مردفين بعدد آخر.

ودل كلامه هنا عل أنهم لم يزالوا وجلين من كثرة عدد العدو، فقال لهم النبء صل اله عليه وسلم: ألن يفيم أن يمدكم

ربم بثلاثة آلاف من الملائة منزلين؛ أراد اله بذلك زيادة تثبيتهم، ثم زادهم ألفين إن صبروا، واتقوا.

وبهذا الوجه: فسر الجمهور، وهو الذي يقتضيه السياق" انته من "التحرير والتنوير" (4/ 73).

والحاصل: أنه عل القول بأن الثلاثة إنما كانت ف غزوة أحد، فالأمر ظاهر.

وعل القول بأنها كانت ف بدر، فلا تعارض، فقد وعدهم أو بألف، ثم زادهم حت بلغوا خمسة آلاف.

واله أعلم.


